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جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية   
النصيحة وأخواتها في الكتاب والسنة

دراسة مقارنة للمصطلحات
تأليف: د. حمزة حسن سليمان أورتشي
أستاذ التفسير وعلوم القرآن

بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية بالسودان

رئيس قسم التأليف والتنسيق والبرامج

بعمادة البحث العلمي والتأليف والنشر بالجامعة
المقدمة:  
الحمد لله الذي باعث الرسل بالنصح لأممهم حتى ختمهم بخيرهم سيد الأولين  والآخرين، الناصح الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وصحابته السابقين من الأنصار والمهاجرين، ومن على سبيلهم سار إلى يوم الدين، وبعد،،،

فإن للنصيحة شأناً عظيماً في حياة الفرد والأمة على حد سواء، فهي أساس بناء  الأمة، وهي السياج الواقي - بإذن الله- من الفرقة والتنازع والتحريش بين المسلمين، وقد كان منهج أنبياء الله ورسله مع أممهم مبنياً على النصح لهم، والشفقة عليهم، وكان تقديم النصيحة رسالة كل رسل الله عليهم الصلاة والسلام، ومنهج أصحاب رسول الله (، ومن بعدهم التابعين والصالحين من هذه الأمة. 
من هذا المنطلق وتحقيقاً للربط بين المصلطلحات المقاربة لمعنى النصيحة في الشرع الإسلامي الحنيف، وتحديداً للعلاقة الرابطة بين كل مصطلح منها والنصيحة، رأيت أن أتقدم بهذا الإسهام في تحديد العلاقة الرابطة بين النصيحة وبعض المصطلحات المشابهة لها 
هذا وقد جاء البحث مشتملاً على مقدمة وسبعة مباحث وتحت كل مبحث عدد من المطالب على النحو التالي:
المبحث الأول: النصيحة والدعوة

 المطلب الأول: مفهوم مصطلح النصيحة

أولاً: النصيحة لغة

ثانياً النصيحة اصطلاحاً

المطلب الثاني: النصيحة في نصوص الكتاب والسنة

المطلب الثالث: مفهوم مصطلح الدعوة

المطلب الرابع: العلاقة الرابطة بين النصيحة والدعوة 

المبحث الثاني: النصيحة والحسبة

المطلب الأول: تعريف مصطلح الحسبة

المطلب الثاني: الرابط بين النصيحة والحسبة 

المطلب الثالث: شروط المحتسب

المبحث الثالث: النصيحة والحرية

المطلب الأول: مفهوم الحرية

المطلب الثاني: حدود الحرية

المطلب الثالث: علاقة النصح بالحرية

المبحث الرابع: النصيحة والستر

المطلب الأول: مفهوم الستر في اللغة والشرع

المطلب الثاني: بين النصيحة والستر

المبحث الخامس: النصيحة والمعارضة 

المطلب الأول: مفهوم المعارضة

المطلب الثاني: ضوابط شرعية لممارسة المعارضة

المبحث السادس: النصيحة والنقد

المطلب الأول: مفهوم النقد

المطلب الثاني: أنواع النقد

المطلب الثالث: بين النصيحة والنقد

المبحث السابع:النصيحة وحقوق الإنسان

المطلب الأول: مفهوم حقوق الإنسان بين العرف والشرع

المطلب الثاني: علاقة النصيحة بحقوق الانسان  

الخاتمة
المبحث الأول: النصيحة والدعوة:
المطلب الأول: مفهوم مصطلح النصيحة:
أولاً: النصيحة لغة:
يأتي معنى النصيحة في اللغة من باب (ن ص ح) قال الفيومي: " نَصَحْتُ لزيدٍ أَنصحُ نُصْحاً وَنَصيحةً، هذه اللُّغة الفصيحة وعليها قوله تعالى: ﭽ ﮱ  ﯓ       ﯔ  ﯕ     ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﭼ(
) وفي لغة يتعدَّى بنفسه فيقال نصحتُهُ، وهو الإخلاص، والصِّدق، والمشورة، والعمل، والفاعل ناصحٌ ونصيح، والجمع نُصحاء وتنصَّح تشبَّه بالنُّصحاء"(
).
وجاء تعريف النصيحة في لسان العرب بقوله: " ويأتي النصح بمعنى الخلوص، وقال المازرى: النصيحة مشتقة من نصحت العسل إذا صفيته، ونصح الشيئ: خلص، والناصح: الخالص من العسل وغيره، وكل شيئ خلص فقد نصح وشبهوا تخليص القول والفعل مما يفسده، وتخليص النفس مما يدنسها بتخليص العسل من الخلط، والنصح: مصدر قولك نصحت الثوب إذا خطته "(
). 
وفي مختار الصحاح: " نَصَحَهُ ونَصَحَ له ينصح بالفتح فيهما نُصْحاً بالضم ونَصَاحَةً بالفتح وهو باللام أفصح قال الله تعالى: ﭽ ﮒ  ﮓ  ﭼ والاسم النَّصِيحَةُ، والنَّصِيحُ الناصح، وقوم نُصَحاءُ بوزن فقهاء، والنَّاصِحُ الخالص من كل شيء، وانْتَصَحَ فلان قَبِل النصيحة، يقال انتصحني فإني لك ناصح، وتَنَصَّحَ تشبه بالنصحاء، واسْتَنْصَحَهُ عدَّه نصيحاً، ونَصَحَ الثوب خاطه من باب قطع، وقيل منه التوبة النَّصُوحُ لقوله عليه الصلاة والسلام: «مَنِ اغْتَابَ خَرَقَ، وَمَنِ اسْتَغْفَرَ رفأ»(
)، والنَّاصِحُ الخياط والنِّصَاحُ بالكسر الخيط"(
). 
ثانياً النصيحة اصطلاحاً: 
لا يختلف تعريف النصيحة في الاصطلاح عن معناها في اللغة كثيراً بل التعريف الاصطلاحي مأخوذ في أغلبه من التعريف اللغوي للمصطلح، لذلك جاء تعريفها في موسوعة البحوث والمقالات العلمية بأنها: " الصدق والإخلاص والنقاء والصراحة والصفاء، وهي مشتقة من الفعل نصح أي خلص، والناصح هو النقي الخالص من كل شيئ، والنصح نقيض الغش، ويقال نصحت له أي أخلصت وصدقت"(
).

وقال ابن الأثير في النهاية: " النصيحة كلمة يعبر بها عن  جملة، هي إرادة الخير للمنصوح له، فليس يمكن أن يعبر عن هذا المعنى بكلمة واحدة تجمع معناها غيرها" (
). 

وقال الخطابي تعليقاً على تعريف الناصح بالخياط: " النصيحة مأْخوذة من نَصَحَ الرّجل ثوبه إذا خاطه، فشبهوا فعل الناصح فيما يتحرّاه من صلاح المنصوح له بما يسُدّه من خلل الثوب"(
) . 

المطلب الثاني: النصيحة في نصوص الكتاب والسنة: 
النصيحة مسلك الأنبياء وخُلقهم دائماً: فها هو  سيدنا هود عليه السلام يقول لقومه: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭼ(
)، وقال سيدنا نوح عليه السلام: ﭽﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ   ﮗ  ﮘ    ﮙ ﭼ  (
)،وهذا سيدنا صالح عليه السلام يقول لقومه بعد أن أخلص لهم في النصح ولكنهم عقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم فحاق بهم عذاب الله:ﭽ ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ    ﮱ  ﯓﭼ (
).


وعرّف رسولنا الكريم ( الدين بالنصيحة في الحديث المشهور الذي قال فيه: «الدين النصيحة  قلنا لمن قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم»(
). 
قال ابن حجر في فتح الباري: " قوله الدين النصيحة يحتمل أن يحمل على المبالغة أي أن معظم الدين النصيحة كما قيل في حديث الحج عرفة، ويحتمل أن يحمل على ظاهره لأن كل عمل لم يرد به عامله الإخلاص فليس من الدين، ونصح له القول إذا أخلصه له، أو مشتقة من النصح وهي الخياطة والمنصحة وهي الإبرة، والمعنى أنه يلم شعث أخيه بالنصح كما تلم المنصحة، ومنه التوبة النصوح كأن الذنب يمزق الدين والتوبة تخيطه"(
). 
 

وقد أخذ رسولنا الكريم ( العهد على أمته بأداء النصيحة فقد جاء في الصحيحين عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: « بايعت النبي (على إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم»(
). وجعل ( النصيحة شرطاً لإكمال الإسلام، ففي صحيح البخاري عن زياد بن عِلاَقة قال: سمِعت جرير بن عبد الله يقول: «... أَمَّا بعد فإني أَتيت النّبيَّ ( قلت أُبايعُك على الإسلام فشرط عليَّ والنُّصح لكلِّ مسلمٍ فبايعته على هذا وربِّ هذا المسجد إنِّي لنَاصحٌ لكم ثمَّ استغفر ونزل»(
).  


والنصيحة من الحقوق الواجبة للمسلم على أخيه المسلم، ففي الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم: «عن أَبى هريرة رضي الله عنه، أَنَّ رسول اللَّه ( قال: حقُّ المسلم على المسلم ستٌّ، قيل ما هنَّ يا رسول اللَّه قال: ... وإذا استنصحك فانصح له»(
). 

قال ابن رجب الحنبلي: " ومن أعظم أنواع النصح أن ينصح لمن استشاره في أمره كما قال ( إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له وفي بعض الأحاديث: « إن من حق المسلم على المسلم أن ينصح له إذا غاب»(
)، ومعنى ذلك أنه إذا رأى من يريد أذاه في غيبته كفه عن ذلك، فإن النصح في الغيب يدل على صدق الناصح، فإنه قد يظهر النصح في حضوره تملقاً ويغشه في غيبته. وقال الحسن إنك لن تبلغ حق نصيحتك لأخيك حتى تأمره بما يعجز عنه، وقال بعض أصحاب النبي ( والذي نفسي بيده إن شئتم لأقسمن لكم بالله إن أحب عباد الله إلى الله الذين يحببون الله إلى عباده ويحببون عباد الله إلى الله ويسعون في الأرض بالنصيحة" (
).  

      
وقال الأصبهاني: " قال الفضيل بن عياض: ما أدرك من عندنا من أدرك بكثرة الصلاة والصيام،وإنما أدرك عندنا بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح للأمة"(
). 
المطلب الثالث: مفهوم مصطلح الدعوة: 



إن الناظر في معاجم اللغة لمادة (دعا) يجد تعدد دلالاتها ومعانيها، إلا أنها تدور في مجملها حول الطلب، والسؤال، والنداء، والرغبة، فقد جاء تعريف الدعوة في المعجم الوسيط بقوله: " دعاه إلى الشيء حثه على قصده، ودعاه إلى الدين وإلى المذهب: حثه على اعتقاده، والداعية الذي يدعو إلى دين أو فكرة، ومن معانيها الدعوة إلى الطعام والشراب، ولعلها أصل الكلمة، والدعوة إن كانت بفتح الدال فهي بمعنى الدعوة إلى الطعام أو الوليمة أياً كانت، وذلك عند أغلب قبائل العرب، ومن ذلك استعمالها في السنة المطهرة، كما في صحيح مسلم عَنْ جَابِر قال: قال رسول الله (:« إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم، وإن شاء ترك»(
)"(
).  
وفي تاج العروس، الدُّعاءُ: بالضم ممدوداً: الرغبة إلى اللَّه تعالى فيما عنده مِن الخير والابتِهال إليه بالسؤال، ومنه قوله تعالى: ﭽ ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫﮬ ﭼ (
) "(
).
وقال ابن منظور في لسان العرب: " ودعا الرجل دعوا ودعاء ناداه، والاسم الدعوة، ودعوت فلاناً أي صحت به واستدعيته، فالدعوة: مصدر من الفعل دعا، والدعوة والدعاء بمعنى الرغبة "(
). 


أما الدعوة في الإصلاح: فقد قال عنها الشيخ صالح بن حميد: " الدعوة: تعريف الناس بربهم بأسمائه وصفاته وكيفية الوصول إليه - (- ومالهم وما عليهم إذا رجعوا إليه، أو هي حداء بالناس لمعرفة الله والإيمان به وتوحيده رباً خالقاً، ومالكاً، وإلهاً معبوداً، وحاكماً فرداً، فلا منازع له في ربوبيته، ولا شريك له في المحبة، ولا مضاد له في حاكميته، واتباع النبي ( وطاعته في كل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه"(
) .


وجاء تعريف الدعوة في كتاب الدعوة السلفية بقوله: " هي المحاولة القولية أو الفعلية لجمع الناس واستمالتهم إلى مذهب أو ملة، وقد تكون الدعوة إلى الحق وقد تكون إلى الباطل، فالدعوة إلى الحق: قوله تعالى: ﭽ ﰀ  ﰁ  ﰂ     ﰃ  ﰄ     ﭼ (
)، وقوله تعالى: ﭽ ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﭼ(
)، وقوله (: « من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً- ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً »(
).


والدعوة إلى الباطل: في قوله تعالى: ﭽ ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ    ﭺ  ﭻ  ﭼﭼ(
)، وقوله جل شأنه: ﭽ ﮀ  ﮁ       ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆﭼ(
)، وقوله تعالى:ﭽ ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰﮱ  ﯓ  ﯔ      ﯕ  ﯖ ﭼ(
)، وقال (:«دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها» (
).  
وجمع الله ذكر الدعوتين في موضع واحد: قال تعالى: ﭽ ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ         ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ      ﭣ  ﭤ    ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ   ﭩ    ﭪ  ﭼ(
)، وقوله تعالى: ﭽ ﮎ   ﮏ  ﮐ     ﮑﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ ﭼ (
)" (
).


ومما تقدم من تعريفات الدعوة أرى أنّ التعريف المختار للدعوة من حيث صلتها بموضوع البحث هي ماجاء في المدخل إلى علم الدعوة وفقه الدعوة: " تبليغ الإسلام وتعليمه للناس وحثهم على تطبيقه في واقع الحياة "(
). 
المطلب الرابع: العلاقة الرابطة بين النصيحة والدعوة:  


تتفق النصيحة والدعوة في أن الأسلوب المناسب في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والنصيحة لعباده من خلقه هو أسلوب واحد أرشد إليه الله سبحانه وتعالى وأمر به عباده في كتابه الكريم: ﭽﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ   ﮅ ﭼ(
)، قال الإمام الطبري: " وقل يا محمد لعبادي يقل بعضهم لبعض التي هي أحسن من المحاورة والمخاطبة"(
)، والمحاورة والمخاطبة تكون بالدعوة إلى الله سبحانه، وإلى نصيحة عباده لما فيه الخير لهم، وقال فيها الماوردي: " إنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"(
)، وهو عين النصيحة والدعوة إلى الله. وقوله عز وجل:ﭽ ﯦ    ﯧ  ﯨ ﭼ(
)، قال فيها السيوطي: "عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"(
)، وقوله سبحانه:ﭽ ﮦ  ﮧ   ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ ﭼ(
)،" وفيها أمر من الله تعالى بأن يدعو إلى دين الله وشرعه بتلطف ولين دون مخاشنة وتعنيف"(
)، وهذا الأمر كما هو مطلوب في الدعوة إلى الله فهو كذلك مطلوب عند تقديم النصح للعباد، وهذه الصفات كما هي مطلوبة من الداعية إلى الله فهي كذلك مطلوبة من الذي يتصدى للنصيحة. وقوله ( يخاطب نبيه محمداً (: ﭽﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞﭟ  ﭠ  ﭡ      ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧﭼ(
)، قال ابن كثير: " الفظ: الغليظ،المراد به هاهنا غليظ الكلام، لقوله بعد ذلك: (ﭣ  ﭤ) أي: لو كنت سيِّئَ الكلام قاسي القلب عليهم لانفضوا عنك وتركوك، ولكن الله جمعهم عليك، وألان جانبك لهم تأليفاً لقلوبهم، كما قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: إنه رأى صفة رسول الله في الكتب المتقدمة: أنه ليس بفَظٍّ، ولا غليظ، ولا سَخّاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح"(
). وهذه الصفات التي اتصف بها سيد الخلق، يجب أن يقتدي بها من اتبع سبيله في قيامه بالنصيحة لعباده المؤمنين. وقوله سبحانه لما بعث موسى وهارون إلى فرعون: ﭽ ﮨ  ﮩ      ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ     ﮮ       ﮯ  ﭼ(
)، قال الفخر الرازي: " أمرهما اللّه تعالى بالرفق مع فرعون مع جلالتهما ونهاية كفر فرعون وتمرده وعتوه على اللّه تعالى، وأما دعوة الفساق فالقول الحسن فيه معتبر"(
).   


ويدخل في ذلك توجيهات رسولنا الكريم ( حين قال: « إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه» (
)، وقوله (: «اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به، اللهم ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه» (
)، والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، فالواجب على العلماء والأمراء والدعاة إلى الله أن ينهجوا هذا المنهج الذي أرشد الله إليه وأرشد إليه رسوله (، وأن ينصحوا الناس ويعالجوا مشاكلهم بهذا المنهج القويم، ومن ظلم واعتدى ولم ينفع فيه التوجيه والنصيحة وجب على ولاة الأمر أن يعاقبوه بالعقوبات الشرعية، ومن ثبت عليه ما يوجب إقامة الحد أو التعزير وجب تنفيذ حكم الله فيه ردعاً له ولأمثاله وحماية للمجتمع الإسلامي من جميع أنواع الفساد. 

وعلى العموم فعلاقة النصيحة بمصطلح الدعوة أن الأسلوب المناسب في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والنصيحة لعباده من خلقه هو أسلوب واحد أرشدنا إليه الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم (. 

المبحث الثاني: النصيحة والحسبة:
المطلب الأول: تعريف مصطلح الحسبة:
جاء تعريف الحسبة في المصباح المنير بقوله: " ما يعد من المآثر وهو مصدر حسب وزان، وشرف شرفاً وكرم كرماً، ورجل حسيب كريم بنفسه، وأما المجد والشرف فلا يوصف بهما الشخص إلا إذا كانا فيه وفي آبائه، والحسب الشرف الثابت له ولآبائه، وهو عد المناقب لأنهم كانوا إذا تفاخروا حسب كل واحد مناقبه ومناقب آبائه"(
).
وجاء في لسان العرب: " (حسب)  في أسماء الله تعالى الحسيب هو الكافي، فعيل بمعنى مفعل من أحسبني الشيء إذا كفاني، والحسب الكرم، والحسب الشرف الثابت في الآباء، وقيل هو الشرف في الفعل، والحسب ما يعده الإنسان من مفاخر آبائه، والحسب الفعال الصالح، والاحتساب طلب الأجر والاسم الحسبة بالكسر وهو الأجر"(
). 
وقال في الصحاح في اللغة: (حسب): حَسَبْتُهُ أَحْسَبُهُ بالضم حَسْباً وحِساباً وحُسْباناً وحِسابَةً، إذا عَدَدْتَهُ، والمعدود محسوبٌ وحَسَبٌ أيضاً، وهو فَعَلٌ بمعنى مفعول، واحتسبت بكذا أجراً عند الله، والاسم الحِسْبة بالكسر وهي الأجر والجمع الحِسب، وفلان محتسِب البلد، ولا تقل مُحْسِب، ويقال أيضاً إنه لَحَسنُ الحِسبة في الأمر، إذا كان حَسَنَ التدبير له، والحِسبة أيضاً من الحساب قال النابغة:
فَكَمَّلَتْ مِائَةً فيها حَمامَتُها ... وأَشْرَعَتْ حِسْبَةً في ذلك العَدَِ
وأحَسَبني الشيءُ، أي كفاني، وأحسبتُهُ وحَسَّبْتُهُ بالتشديد بمعنىً، أي أعطيته ما يرضيه. قال الشاعر:  
ونُقْفي وَليدَ الحيِّ إن كان جائعاً ... ونُحْسِبُهُ إن كان ليس بجائِع(
)
أي نعطيه حتى يقول حَسْبي. وحِسْبُكَ دِرْهمٌ أي كفاك، وهو اسمٌ. وشَيْءٌ حِسابٌ، أي كافٍ. ومنه قوله تعالى: ﭽ ﰌ  ﰍ  ﰎﭼ، أي كافياً"(
).

والحسبة اصطلاحاً كما جاء في كتاب الحسبة لابن تيمية: " ولاية دينية يقوم ولى الأمر- الحاكم - بمقتضاها بتعيين من يتولى مهمة الأمر بالمعروف إذا أظهر الناس تركه، والنهي عن المنكر إذا أظهر الناس فعله، صيانة للمجتمع من الانحراف، وحماية للدين من الضياع، وتحقيقاً لمصالح الناس الدينية والدنيوية وفقاً لشرع الله تعالى"(
).  
المطلب الثاني: الرابط بين النصيحة والحسبة:  


باستئناس ما مضى من تعريفات الحسبة وفي أنها أمر بمعروف قد اندثر، ونهي عن منكر قد انتشر، نجد أن هناك علاقة وثيقة جداً ورابط محكم بينها والنصيحة، والتي من تعريفاتها كذلك: إرادة الخير للمنصوح له، فنلحظ من ذلك أننا لا يمكن أن نكون قد أردنا الخير لأحد إذا تركناه بعيداً عن أمره بمعروف هو لاهٍ عنه، ولم ننهه عن منكر كان يفعله، ومراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بينها الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، حيث قال عليه الصلاة والسلام: «من رأى منكم منكر فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» (
) فالدرجة الأولى هي مهمة الولاة والمسؤولين أي الإمام ومن ينوب عنه في هذا الباب، فعلى الولاة والمسؤولين توجيه رعيتهم في هذا الأمر، وهي نصيحة لهم في اتباع أمر رسولنا الكريم (، " وقضية التغيير باليد يسبقها الإعلام والتوجيه والتوعية، إذ لا يؤخذ الناس على غرر وعلى جهل، ولا بد من دراسة سبب المنكر ثم معالجته بالتوجيه والنصيحة أولاً، ثم بالعفو ثانياً، إلا في ما لا يعذر فيه كسرقة مثلاً، أو زناً، وغير ذلك من المنكرات المعروفة من الدين بالضرورة"(
). 
أما المرتبة الثانية من مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: فتقع على عاتق العلماء وطلبة العلم والدعاة والعارفين بالأحكام الشرعية، فهؤلاء لهم الحق أن يبينوا حكم الله ولكن بالأساليب المرغبة، وهي مرتبة كما هي محسوبة من مراتب الحسبة لله تعالى، فهي كذلك توجيه نصح لهؤلاء المنصوحين كل على قدر عقله وفهمه. 


 والمرحلة الأخيرة فهي الإنكار بالقلب، وقد وصفها الرسول الكريم ( بأضعف الإيمان وهي المرحلة التي يجب أن يقوم بها كل من له أدنى غيرة على دين الله، وعلى سنة رسوله الكريم ( بأن يستنكر بقلبه ويتألم ألماً ظاهراً إذا رأى حرمات الله تنتهك.
وبناء على ماتقدم نخلص إلى أن العلاقة الرابطة بين النصيحة والحسبة هي إرادة الخير لكل من المنصوح والمحتسب عليه وتوجيه كل منهما لما فيه الخير له ولأمته.
المبحث الثالث: النصيحة والحرية: 
المطلب الأول: مفهوم الحرية في اللغة والاصطلاح:
أولاً: المعني اللغوي للحرية:
يأتي معنى الحرية في اللغة تحت باب (ح ر ر)، وجاء معناها في كتاب المغرب في ترتيب المعرب بقوله: " الحَرُّ: خلاف البَرْد، والحُرُّ: خلاف العبد، ويستعار للكريم كالعبد للئيم، والحُرَّة: خلاف الأمة، والحُرِّيَّة: مصدر الحُرِّ وحقيقتها الخصلة المنسوبة إلى الحُرِّ ويقال لجماعة الأحرار حُرّيَّة نِسْبَةً"(
).  
ومن معاني الحرية في المحيط في اللغة: (الحاء والراء)، الحَرُّ: نقيض البرد، حَرَّ النَّهار يحرّ حرّاً، وحررت يا يوم تحرُّ، وحررت تحر، وأحرَّ يومنا فهو مُحِرٌّ، والحَرُوْرُ: حَرُّ الشمس، وحَرَّتْ كبده تَحِرُّ حِرَّةً وحَرَراً، والحرّان والحَرّى: مثلُ عطشان وعَطْشى، وأجد في فمي حَرُورةً: أي حرارةً، والحريرة: دقيق يطبخ باللَّبن، والحرَّةُ: أرضٌ ذات حجارة سُود، والجميع: الحَرّات، والأحَرُّوْن، والحُرُّ: ولد الحيَّة، والحُرُّ: نقيض العبد، وفرخ الحمام، والحُرَّةُ: ضد الأمة، والكريمة، وهو حُرٌّ بَيِّنُ الحُرِّيَّة والحُرُوْرِيَّةِ والحَرورية والحَرَارَةِ والحَرَارِ، والحُرِّيَّةُ من النّاس: خيارهم، وحُرُّ كلِّ شييءٍ: أعتَقه، وحُرُّ الوجه: ما بدا من الوَجْنَة"(
).  
وجاء تعريف الحرية في المعجم الوسيط بقوله: " الحرية: الخلوص من الشوائب أو الرق أو اللؤم، وكون الشعب أو الرجل حراً"(
). 
ثانياً: التعريف الاصطلاحي للحرية:

جاء تعريف الحرية اصطلاحاً: " أنها التصرّف بالملك بدون عدوان على النفس أو الغير، سواء أكان الملك حسياً أو معنوياً، فلا يُعتبر الاعتداء على النفس أو الملك الشخصي حرية للإنسان، لذلك حرم دين الإسلام الانتحار أو الإضرار بشيء من الجسد أو الملك في غير مصلحة صحيحة مبنية على مكارم الأخلاق، وكذلك فإن الناس يمنعون الأفراد الذين يريدون الانتحار أو الإضرار بأملاكهم من ذلك"(
).  
ولابن تيمية -رحمه الله- كلام جميل بديع في معنى الحرية في غاية من الدقة والعمق، فهو لا يعتبر من غلبته شهوته وهواه حراً في عرف الشرع، ولو كان سيداً مطاعاً في الأرض، وإنما يعتبر الحر من تحققت فيه العبودية لله، وتخلص من عبوديته لغير الله، فقال في هذا المعنى: " فإن أسر القلب أعظم من أسر البدن، واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن، فإن من استُعبِد بدنه واستُرِق لا يبالي إذا كان قلبه مستريحاً من ذلك مطمئناً بل يمكنه الاحتيال في الخلاص، وأما إذا كان القلب- الذي هو الملك- رقيقاً مستعبداً لغير الله، فهذا هو الذل والأسر المحض.. فالحرية حرية القلب، والعبودية عبودية القلب"(
).


المطلب الثاني: حدود الحرية: 
                     جاء الإسلام ينشد العدالة ويدعم أسس الحق، وينشر مبدأ الحرية، وينادى بأن الناس أحرار في كل ما يفعلون أو يعتقدون في حدود الحرية المكفولة لهم بالشرع الإسلامي الحنيف، ولهذا كانت دعوته الناس إلى الإسلام بلا إكراه ولا قتال، فقال تعالى: ﭽ ﯿ  ﰀ    ﰁ  ﰂ ﭼ(
)،وقال:ﭽ ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﭼ(
). في الجانب المقابل، وحتى لا يتهم الإسلام بالضعف والخنوع جاءت آيات في القرآن تدعو إلى القتال وتحث عليه، فهل من تناقض بين الأصلين؟ وهل القرآن يعارض بعضه بعضاً كما ادعى ذلك بعض من المرجفين؟ نعم وردت آيات القتال لرد العدوان عن المسلمين ولفتح الطريق لمن منع الدعوة الدعوة أن تصل للناس بالحسنى، تحقيقاً لقوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ... وقوله : قاتلوهم حتى لا تكون فتنة وقوله : .... فانتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، يقول الدكتور محمود حجازي: " فرسالة الإسلام لم تحمل الناس على ظبا السيوف، ولم يعتنقها بعضهم تحت ظلال الحراب، وإنما كان طريق الإسلام دائماً دعوة رقيقة وموعظة حسنة، مع دعم الرأى بالحجة والبرهان الناصع، فمن قبل الدعوة الإسلامية كان من المسلمين له ما لهم، وعليه ما عليهم، لا فضل لعربي على أعجمى إلا بالتقوى، ومن أبى الدخول في الإسلام فرضت عليه الجزية دليلاً على إذعانه، وبرهاناً على حسن نيته للمسلمين وتمهيداً لهدايته، فعسى أن يشرح اللّه صدره للحق والخير ويدخل في الإسلام، ومن لم يقبل الدعوة ورفض أن يدفع الجزية وجب قتاله، وليس ذلك اعتداءً بل رداً لخطر لا شك في وقوعه، وتأمينا للدعوة"(
). 
والقرآن الكريم عندما تحدث عن آيات الجهاد لم يترك الأمر هكذا عبثاً، ولم يطلق التوجيه على عواهنه، وإنما وضع لذلك قواعد علينا تطبيقها واتباعها، فقال في هذا الشأن: ﭽ ﭹ  ﭺ      ﭻ  ﭼ  ﭽ   ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ    ﮃ       ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ     ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗ  ﮘ      ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ   ﮤ  ﮥ     ﭼ(
)، قال الشوكاني في فتح القدير: " ومعنى الآية: أن الله سبحانه لا ينهى عن برّ أهل العهد من الكفار الذين عاهدوا المؤمنين على ترك القتال، وعلى أن لا يظاهروا الكفار عليهم، ولا ينهى عن معاملتهم بالعدل"(
)، ويقول تعالى: ﭽ ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ      ﯝ  ﯞ    ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﯤ  ﯥﭼ (
)، فهذا توجيه واضح وتحذير بيّن في معاملة هذا الصنف الذي ذكرته الآية.
المطلب الثالث: علاقة النصح بالحرية:


جاء الدين الإسلامي الحنيف لترسيخ الحرية عامة، وحرية التعبير عن الرأي بأفضل ما يكون بصفة خاصة، فعمق مفاهيم النصيحة والشورى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووصل الأمر في حرص النبي ( على قضية حرية إبداء الرأي والأمر بالمعروف لتصحيح المسيرة إلى أنه اعتبر أنهّ إذا لم يقم المرء بواجب الأمر بالمعروف وتصحيح الأخطاء فليس في قلبه من الإيمان حبة خردل، فعن ابن مسعود رضي اللَّه عنه أن رسول اللَّه ( قال: «ما من نبي بعثه اللَّه في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل» (
) . 


وحتى لا يكون فهم الحرية قاصراً، وكما جاء في تعريفاتها في المطلب السابق، فإن من تعريفاتها الأخذ بيد الظالم ونهيه عن ظلمه، لذلك عظُم أجر قائل كلمة الحق واعتبرت كلمة الحق في وجه السلطان الجائر من أعظم أنواع الجهاد، فعن رسول الله (: أنه قال: «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر» (
). 



وأخرج أبو داود عن عَبْدِ الله بنِ مَسْعُودٍ قال قال رَسُولُ الله (: «إنّ أوّلَ مَا دَخَلَ النّقْصُ عَلَى بَنِي إسْرَائِيلَ كَانَ الرّجُلُ يَلْقَى الرّجُلَ فَيَقُولُ: يَا هَذَا اتّقِ الله وَدَعْ مَا تَصْنَعُ فإنّهُ لا يَحِلّ لَكَ ثُمّ يَلْقَاهُ مِنَ الْغَدِ فَلاَ يَمْنَعُهُ ذَلِكَ أنْ يَكُونَ أكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَقَعِيدَهُ فلَمّا فَعَلُوا ذَلِكَ ضَرَبَ الله قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ، ثُمّ قالَ:ﭽﭩ  ﭪ      ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ.. إلَى...  ﮨ  ﮩ  ﮪ ﮫﭼ(
)، ثُمّ قالَ: كَلاّ والله لَتَأْمُرُنّ بالمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنّ عن المُنْكَرِ وَلَتَأْخُذُنّ عَلَى يَدَيِ الظّالِمِ، وَلَتَأْطِرُنّهُ عَلَى الْحَقّ أطْراً، وَلَتَقْصُرُنّهُ عَلَى الْحَقّ قَصْراً» (
).  
وهذا هو عمر رضي الله عنه يعطينا خير مثال لقبول الرأي الآخر دون مصادرة أو تعنيف فحينما كان يخطب على المنبر فقال: « ألا لا تغالوا في صدقات النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله، ما أصدق قط امرأة من نسائه ولا بناته فوق اثنتي عشرة أوقية»(
)، وزاد القرطبي في تفسيره عليها قائلاً: "فقامت إليه امرأة فقالت: يا عمر، يعطينا الله وتحرمنا! أليس الله سبحانه وتعالى يقول: "وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً" ؟ فقال عمر: أصابت امرأة وأخطأ عمر، وفي رواية فأطرق عمر ثم قال: كل الناس أفقه منك يا عمر! وفي أخرى: امرأة أصابت ورجل أخطأ. وترك الإنكار"(
). 
  لمثل هذه الدرجة يثمن الإسلام مفهوم حرية إبداء الرأي باعتباره لبنة أساس من لبنات صرح الكرامة الإنسانية، وأساس متين لبناء مجتمع الفضيلة السمحة.
ويتضح لنا من السرد الذي تقدم أن علاقة النصيحة بالحرية توجيه النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى من يسيئ فهم الحرية، ويخلط بينها وبين التصرفات الشخصية.
المبحث الرابع: النصيحة والستر:
المطلب الأول: مفهوم الستر في اللغة والشرع:
جاء تعريف الستر في كتاب الصحاح في اللغة وفي مختار الصحاح: " السِتْرُ: واحد السُتور والأستار، والسُترة: ما يُستَر به كائناً ما كان، وكذلك السِتارة، والجمع السَتائر، والسَتْر بالفتح: مصدر سَتَرْتُ الشيءَ أَسْتُرُهُ، إذا غطَّيْتَه، فاستتر هو، وتَسَتَّرَ، أي تَغَطَّى، وجاريةٌ مستَّرةٌ، أي مُخَدَّرةٌ، وقوله تعالى: ﭽ ﯕ   ﯖ  ﭼ ، أي حجاباً على حِجابٍ، والأوّل مَستورٌ بالثاني، يزاد بذلك كثافة الحجاب لأنَّه جَعَل على قلوبهم أكِنَّةً وفي آذانهم وَقْراً، ويقال: هو مفعول جاء في لفظ الفاعل، كقوله تعالى: ﭽ ﯪ       ﯫ         ﯬ    ﯭ  ﭼ ، أي آتياً، ورَجُلٌ مَسْتُورٌ وسَتيرٌ، أي عَفيف، والجارية سَتيرَةٌ، والإسْتارُ بكسر الهَمْزَةِ في العدد: أربعة، والإسْتارُ أيضاً وزن أربعة مثاقيل ونصف، والجمع الأساتيرُ "(
). 
وعرفه ابن فارس في معجم مقاييس اللغة بقوله: " السين والتاء والراء كلمةٌ تدلُّ على الغِطاءِ، تقول: سترت الشيء ستراً، والسُّتْرَة: ما استترت به، كائناً ما كان، وكذلك السِّتَار، فأمَّا الإستار، وقولهم أستار الكعبة، فالأغلبُ أنه من السِّتْر، وكأنَّه أراد به ما تُستَر به الكعبة من لباسٍ، إلاَّ أنَّ قوماً زعموا أنْ ليس ذلك من اللِّباس، وإنما هو من العَدَد، قالوا: والعرب تسمِّي الأربعة الإستار، ويحتجُّون بقول الأخطل: 
لعمرك إنَّني وابنَيْ جُعَيْلٍ *** وأُمَّهُمَا لَإِسْتَارٌ لئيمُ
ويقول جرير:
قُرِنَ الفرزدقُ والبَعيثُ وأمُّه *** وأبُو الفرزدق قُبِّحَ الإستارُ
قالوا: فأستار الكعبة: جُدرانها وجوانبها، وهي أربعة، وهذا شيءٌ قد قيل، والله أعلم بصحته"(
). 
المطلب الثاني: بين النصيحة والستر: 


يربط الشارع الكريم بين الستر والنصيحة برابط قوي، فيضع شرطاً أساسياً، لمن أراد أن يتصدى للنصيحة وأن يلج هذا المولج الخيِّر من ذلك ما ورد َفِي الْحَدِيثِ الشريف: «إِنَّ اللَّهَ حَيِيٌّ سِتِّيرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسَّتْر »(
)، أَيْ مِنْ شَأْنِهِ وَإِرَادَتِهِ حُبُّ السَّتْرِ وَالصَّوْنِ لِعِبَادِهِ، ومنه قول رسول الله (: »من ستر مسلماً ستره اللَّه في الدُّنْيَا والآخرة»(
). ومن ذلك: »من ستر عورة أَخيه المسلم، ستر اللَّه عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أَخيه المسلم كشف اللَّه عورته، حتَّى يفضحه بها في بيته»(
)، وقول رسول اللَّه (:« من ستر عورة مؤمن فكأنّما استحيا موْءُودةً من قبرها»(
).
ونستمع إلى الإمام الجليل الشافعي يوجه ناصحه في هذا الاتجاه فيقول فيما بوب له بفن النصيحة:

تعمَّدني بنصحك في انفرادي ... وجنبني النصيحة في الجماعة

فإن النصح بين الناس نوع ... من التوبيخ لا أرضى استماعه

وإن خالفتني وعصيت قولي ... فلا تجزع إذا لم تعط طاعة(
) 
وجاء في جامع العلوم والحكم: " سئل ابن المبارك: أى الأعمال أفضل؟ قال: النصح لله، وكان السلف إذا أرادوا نصيحة أحد وعظوه سرا ًحتى قال بعضهم: من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهى نصيحة، ومن وعظه على رؤوس الناس فإنما وبخه، وقال الفضيل بن عياض: المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير"(
). 
والنصوص في هذا الجانب أكثر من أن تحصى لذلك عندما أمر الشارع الحكيم بالنصيحة كان من الآداب المهمة التي يجب أن يتحلى بها الناصح أن تكون نصيحته لمن ينصحه سراً بينه وبين المنصوح وليس على رؤس الأشهاد كما يفعل كثير من الجهلة بدين الله تعالى بقصد الظهور والشهرة، وجاء في جامع العلوم والحكم: " سئل ابنُ عباس- رضي الله عنهما- عن أمر السلطان بالمعروف، ونهيه عن المنكر، فقال: إنْ كنت فاعلاً ولابدَّ، ففيما بينك وبينه، وكان السَّلفُ إذا أرادوا نصيحةَ أحدٍ، وعظوه سراً حتّى قال بعضهم: مَنْ وعظ أخاه فيما بينه وبينَه فهي نصيحة، ومن وعظه على رؤوس الناس فإنَّما وبخه، وقال الفضيل: المؤمن يَسْتُرُ ويَنْصَحُ، والفاجرُ يهتك ويُعيِّرُ، وقال عبد العزيز بن أبي رواد: كان مَنْ كان قبلكم إذا رأى الرجلُ من أخيه شيئاً يأمره في رفق، فيؤجر في أمره ونهيه، وإنَّ أحد هؤلاء يخرق بصاحبه فيستغضب أخاه ويهتك ستره"(
) . 
ونجد علاقة النصيحة بالستر في توجيه الشارع الحكيم الناصح بأن تكون نصيحته للمنصوح سراً وبينه وبين المنصوح وليس على رؤوس الأشهاد.
المبحث الخامس: النصيحة والمعارضة:
المطلب الأول: مفهوم المعارضة:
قال المناوي في تعريفه للمعارضة: " المعارضة لغة: المقابلة على سبيل الممانعة، وعبر عنه بعضهم بأنه إقامة الشيء في مقابلة ما يناقضه، واصطلاحاً: إقامة الدليل على خلاف ما أقامه عليه الخصم، والمعاندة المنازعة في مسألة علمية مع عدم العلم من كلامه وكلام صاحبه"(
).  
وجاء في المعجم الوسيط: " عرض الشيء جعله عريضاً ونصبه بالعرض، ويقال عرض الرمح وعرض العود على الإناء، وفلاناً لكذا جعله عرضه، وهدفاً له يقال عرضه للذم وله بالقول لم يبينه ولم يصرح به، ويقال عرض بفلان وله قال فيه قولاً يعيبه، والقوم عراضة وعرضها لهم أهداها أو أطعمهم إياها عند مقدمهم، واعترض الشيء صار عارضاً كما تكون الخشبة في النهر أو الطريق، ويقال اعترض دونه حال، واعترض له منعه، واعترض عليه أنكر قوله أو فعله، وله بشيء أقبل نحوه فرماه به فقتله، والشيء عرضه يقال اعترض المتاع للبيع واعترض القائد الجند وعرض فلان وقع فيه وتنقصه، وتعارضا عارض أحدهما الآخر، والمعارضة في القضاء طريقة الطعن في الحكم الغيابي"(
). 
وفي لسان العرب: " والمعارضة: أي بيع العرض بالعرض وهو بالسكون المتاع بالمتاع لا نقد فيه، يقال أخذت هذه السلعة عرضاً إذا أعطيت في مقابلتها سلعة أخرى، وعارضه في البيع فعرضه يعرضه عرضاً غبنه، وعرض له من حقه ثوباً أو متاعاً يعرضه عرضاً، وعرض به أعطاه إياه مكان حقه، وعارض الشيء بالشيء معارضة قابله، وعارضت كتابي بكتابه أي قابلته، وفلان يعارضني أي يباريني، وفي الحديث إن جبريل عليه السلام كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة وإنه عارضه العام مرتين، قال ابن الأثير: أي كان يدارسه جميع ما نزل من القرآن من المعارضة المقابلة"(
). 
ونقرأ تعريف المعارضة في معجم لغة الفقهاء:" والمعارضة: بضم الميم وفتح الراء مصدر عارض، المقابلة على سبيل الممانعة، نقض الرأي ومحاولة المنع من المضي فيه من غير تجريح ولا تشهير، ومنه: المعارضة السياسية، والمعاريض: بفتح الميم جمع المعراض: ما وري به، والتعريض الستر خلاف التصريح"(
). 
المطلب الثاني: ضوابط شرعية لممارسة المعارضة:  


غزت القيم الغربية مجتمعاتنا الإسلامية وفرضت مفاهيمها على الكثير من مناحي الحياة في البلاد الإسلامية، ومن تلك المفاهيم مفهوم المعارضة الذي هو عند الغرب منازعة أولى الأمر أو التأثير عليهم، وأقرب ما يقابل مفهوم المعارضة عند المسلمين النصيحة وهي تختلف عن المعارضة - بالمعنى الغربي - كل الاختلاف لأن المسلم لا يهدف لإسقاط أولي الأمر، ولكنه يهدف إلى إصلاحهم بالنصيحة، وقول الحق دون خوف، ونجد أن ديننا الحنيف أمرنا أن نكون دعاة إلى الحق بالحكمة والموعظة الحسنة وسبيلنا في ذلك النصيحة لله بالدعوة لتحكيم كتابه ونشره وتعليمه، وللرسول < بتطبيق سنته ونشرها وتعليمها، ولأئمة المسلمين بتبيين الحق لهم ونصحهم وإرشادهم وتحذيرهم من الموبقات والآثام والمنكرات، وننصح عامة المسلمين بما ننصح به أولي الأمر والعلماء والساسة، وكل مسلم مكلف شرعاً بقبول النصيحة والاستماع إليها والاستفادة منها ولا يجوز لأي مسلم أن يشكك في نوايا الناصحين خاصة إذا كانوا من العلماء الذين لا يجوز تجريحهم، فبتطبيق أوامر الإسلام في حياتنا عامة، وفي أحوالنا السياسية خاصة نجد أننا مأمورون باتباع سنة رسولنا الكريم ( الذي قال عنه الصحابة رضوان الله عليهم: «... بايعنا رسول الله ( علي السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى ألا ننازع الأمر أهله ما لم نرى كفراً بواحاً وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم»(
). ونحن ملتزمون بهذه البيعة حتى نلقى الله وهو عنا راض إن شاء الله، فقول الحق ليس معارضة بل هو واجب شرعي وهو في صالح الجميع حكاماً ومحكومين نظاماً ومعارضة.
المبحث السادس: النصيحة والنقد:
المطلب الأول: مفهوم النقد:
 

يأتي مفهوم النقد من باب (ن ق د) كما جاء في المصباح المنير: " نقدْتُ الدّراهِمَ نقدًا من باب قَتَل وَالفاعل ناقدٌ والجمع نُقَّاد مثل كافرٍ وكُفَّار، وانتَقدْتُ كذلك إذا نظرتها لتعرف جَيِّدَها وزَيْفَها ونقَدْتُ الرَّجل الدَّراهم بمعنى أَعْطيتُه فيتعدَّى إلى مفعولين، ونقدتُها له على الزِيادة أيضاً فانتَقدها أَي قبضها"(
) . 
         
وفي كتاب العين: " النَّقْدُ: تَمييز الدَّراهم وإعطاؤكهَا إنساناً وأخذُها،والانتِقادُ والنَّقْدُ: ضرَبُ جَوْزةٍ بالإِصبَع لَعِباً، ويقالُ: نَقَدَ أَرْنَبَتَه بإِصبَعِه إذا ضَرَبَها"(
).  
وفي مختار الصحاح: " نَقَدَهُ الدراهم ونَقَدَ له الدراهم أي أعطاه إياها فانْتَقَدَها أي قبضها، ونَقَدَ الدراهم وانْتَقَدَها أخرج منها الزيف وبابهما نصر، ودرهم نَقْدٌ أي وازن جيد ونَاقَدَهُ ناقشه في الأمر"(
).   ويذكر الشيخ سلمان العودة معاني النقد فيقول: " فالمعنى الأول في النقد، الذي هو: تمييز الطيب من الخبيث، والحسن من القبيح، والصالح من الطالح، والزيف من الحقيقي، هذا المعنى هو الذي ينطبق على المفهوم الشرعي للنقد، فالنقد في الشرع يعني: معرفة الخطأ والصواب، ويعني: الثناء على الخير ومدحه وذم الشر ونقده، سواءً كان هذا الخير أو الشر في شخص، أم في كتاب، أم في عمل، أم في هيئة، أم في دولة، أم في جماعة، أم في أمة، أم في غير ذلك، وهذا هو المعروف لدى أهل العلم والإيمان، أفراداً وجماعات، خاصة لدى أهل القرون الأولى المفضلة، فإن الغالب على نقدهم أنهم كانوا ينتقدون لبيان الحق والأمر به، وبيان المنكر والنهي عنه، وهذا هو المعروف من سيرتهم وأقوالهم رضي الله تعالى عنهم. أما المعني الثاني في النقد، الذي هو: الثلب والثلم والعيب والتجريح، فهذا هو الغالب على هذا الزمان، الذين يعتبرون النقد -كما أسلفتُ- صورة من صور العداوة والحقد والبغضاء، والتشهير والتأليب على الشخص المنقود، أو على الجهة المنقودة، ولذلك لا يقبلون النقد؛ لأنهم يعتبرونه نوعاً من التنقص، وكذلك هم لا ينتقدون إنساناً إلا إذا أبغضوه وحاربوه ومقتوه فهم ينتقدونه؛ لأنهم يسعون إلى إسقاطه فهم لا يسعون إلى معرفة الحق من الباطل والخطأ من الصواب والخير من الشر، بل همهم جمع المثالب على فلان وعلان، أو على الجهة الفلانية وحشد المعايب"(
). 
المطلب الثاني: أنواع النقد: 
النقد سلاح ذو حدين، فقد يكون وسيلة إصلاح وتقويم، وقد يكون سلاح هدم وتحطيم، والناس في ذلك بين إفراط وتفريط، والقليل هم الموفقون المسددون لاستخدام هذا السلاح بمهارة وتؤدة، ففي دائرة معارف الأسرة المسلمة: " ومن أخطر أنواع النقد أن يكون أمام الآخرين، وبخاصة الزملاء والجيران والأقارب، وأسوأ أنواع النقد ما كان تجريحاً وهو من النقد اسماً لا حقيقة، ويترك في النفوس جروحاً لا تندمل وقروحاً على مرّ الأزمان والدهور، وأفضل أنواع النقد ما كان تعريضاً وتلميحاً لا مباشراً وتصريحاً، على منهج: ما بال أقوام، إلا ما دعت الحاجة إلى التصريح فيه، ولكل حالة ما يناسبها، وقد ورد الأمران في القرآن والسنة، والأول هو الأعمّ الأغلب، والنقد الإيجابي أولى من السلبي، أي بدل أن تقول: لماذا تفعل كذا؟ وهي صيغة سلبية أن تقول له: لو فعلت كذا، فهي أسهل وقعاً على النفس، وبخاصة إذا كان الحديث موجهاً إلى شخص، لا إلى مجموعة"(
). 
وفي الموسوعة العربية العالمية: " يمكن تقسيم النقد إلى أربعة أنواع رئيسة، وتختلف هذه الأنواع تبعاً للجوانب الفنية التي يريد الناقد التركيز عليها، فالنقد الشكلي يبحث في أشكال الأعمال الفنية وبنيتها، كما يمكنه المقارنة بين أحد هذه الأعمال وأعمال أخرى من الفئة ذاتها، وقد يكون النقد الشكلي أحيانًا ذاتيا - بمعنى أنه يهدف إلى النظر إلى كل عمل فني بشكل مستقل في حد ذاته، أما النقد البلاغي فيحلل الوسائل التي تجعل العمل الفني يؤثر في الجمهور، فهو يركز اهتمامه على الأسلوب ومبادئ علم النفس العامة، وينظر النقد التعبيري إلى الأعمال الفنية، كما لو كانت تعبر عن أفكار الفنان أو مشاعره، فهو يبحث في خلفية الفنان ودوافعه سواء الواعية منها أم غير الواعية، كذلك ينظر النقد التقليدي (نقد المحاكاة) إلى الفن على أنه محاكاة للعالم، لذلك فهو يحلل الطرق التي يتبعها الفنانون لكي يظهروا الواقع وأفكارهم حول هذا الواقع"(
). 
وقسم كتاب النقد الأدبي ومدارسه الحديثة النقد إلى خمسة أنواع هي:
"1- النقد الذاتي أو التأثـُّري: وهو الذي يقوم على الذوق الخاص، ويعتمد على التجربة الشخصية، ويعتمد على المنهج الموضوعي.  
2- النقد الموضوعي: وهو الذي يركن إلى أصول مرعية وقواعد عقلية مقررة يعتمد عليها في الحكم، كطريقة قـُدامة في كتابه ( نقد الشعر ).

3- النقد الاعتقادي: وهو النقد الذي تتحكم فيه عقائد وآراء خاصة عند الناقد، وهو يحمل في طياته معنى التعصب والميل إلى نزعة خاصة، وكلما تحرّر الناقد في نقده من آرائه ومعتقداته الشخصية كان تقديمه عادلاً وأكثر  إنصافاً وصدقاً وتحرياً للحقيقة، إذ أن تجرّد الناقد من هواه وآرائه شرط أساس لسلامة أحكامه النقدية من الجور، وليس المقصود العقيدة الإسلامية، بل الآراء والأهواء والأفكار الشخصية المسبقة عن المنقود أو المنتقد.
4- النقد التاريخي: وهو النقد الذي يحاول تفسير الظواهر الأدبية والمؤلفات وشخصيات الكتـّاب، فهو يـُعنى بالفهم والتفهيم أكثر من عنايته بالحكم والمفاضلة، وتفسير الظواهر الأدبية أو المؤلفات أو شخصيات الكتـّاب، ويتطلـّب معرفة بالماضي السابق لهم، ومعرفة بالحاضر الذي أثـّر فيهم.

5- النقد اللغوي: وهو الذي يحكم  فيه على أساس اللغة وقواعدها الأسلوبية واللغوية المقرّرة"(
).   
المطلب الثالث: بين النصيحة والنقد: 


يتناول هذا المطلب العلاقة التي تربط بين النقد والنصيحة، وبعد أن وقفنا على أنواع النقد في المطلب السابق نحاول الربط بين النقد والنصيحة، وإيجاد علاقة ورابط بينهما فما هي هذه العلاقة، وماهو الرابط الذي يربط بين النقد والنصيحة؟، وكما ورد في النصوص السابقة أن رسولنا الكريم < قد حثنا في كثير من أحاديثه على تقديم النصح والمناصحة لمن يطلب ولمن لم يطلب، وعندما يقوم المرء بتقديم النصح لأخيه يجب عليه أن يقدم هذا النصح بطريقة تقبلها النفس الإنسانية ولا تنفر منها الطبيعة البشرية، والنقد من مهمات مسيرة الحياة البشرية، ذلك لأن النقص صفة كل إنسان بدون استثناء، ما خلا الرسل عليهم السلام الذين منحهم الله الكمال البشري، وكل إنسان يقر بالنقص ويعترف به، إذاً مادام أن النقص موجود، فلا بد من انتقاد هذا النقص حتى يستقيم ويكتمل، ولما كان من تعريفات النقد كشف الزيف من الحق فتأتي النصيحة لبيان هذا الزيف الذي يعتري الإنسان في لحظة من لحظات ضعفه، وقد وضح لنا منهجنا الرباني كيف نتعرف على الخطأ في أنفسنا وفي غيرنا، وكيف نقوم بتصحيح هذا الخطأ، سواء كان هذا خطأنا نحن أم كان خطأ الآخرين، يقول الشيخ الدكتور سلمان العودة متحدثاً عن هذا المنهج الرباني: " المنهج الذي هو في أصله منهج إسلامي ينبثق من هذا القرآن الكريم، ومن سنة النبي (، أن الغرب أفاد من هذا المنهج على الأقل في الناحية الدنيوية، فأرسوا قواعد النقد بين الحاكم والمحكوم، ووضعوا أسسه وضوابطه، سواء في المجال الإعلامي، أم في المجال العلمي، أم في المجال السياسي أم غيرها، بحيث أصبح كل فرد منهم يعرف كيف ينتقد، وكيف يوجه، وكيف يشارك برأيه في كل قضية صغرت أم كبرت، جلت أم عظمت، فأصبح كل إنسان منهم يحس أنه يشارك مشاركة فعالة في إدارة دفة المجتمع، وفي تصحيح الأخطاء، وفي توجيه الناس، أفادوا من المنهج الإسلامي من الناحية الدنيوية،أما المسلمون، فإن كثيراً من المنتسبين إلى الإسلام أقرب ما يكونون - وأقولها مهما كانت ثقيلة على لساني- إلى سلوك المنهج الفرعوني، الذي يقول: ﭽ ﮯ   ﮰ  ﮱ     ﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﭼ(
)، ومن الصعب جداً على كثير من الناس اليوم، ممن ينتسبون إلى هذا الدين أياً كانوا، سواء كانوا من أصحاب النفوذ والسلطان، أم كانوا من العلماء، أم كانوا من الدعاة، أم كانوا من عامة الناس، فمن أصعب الأمور على الواحد منهم أن يصغي أذنه لتقبل نقد أو ملاحظة، فضلاً عن أن يوافق على ذلك أو يسعى إلى تصحيحه"(
). هذا الملاحظ على عمومهم وإن وجد من يتقبل النقد البناء.


وما علم الجرح والتعديل في قبول حديث رسول الله ( إلا نوع من أنواع النقد الذي يقدم لرواة الحديث عن رسولنا الكريم ( حتى تصلنا مضبوطة سليمة صحيحة.

وإجمالاً فعلاقة النصيحة بالمعارضة هي توجيه فهم المعارضة الوجهة الصحيحة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرات الشائعة وسط المجتمع.
المبحث السابع:النصيحة وحقوق الإنسان:
المطلب الأول: مفهوم حقوق الإنسان بين العرف والشرع: 
لتعريف جملة حقوق الإنسان التي تتألف من مقطعين اثنين لا بد لنا من تعريف كل مقطع على حدة ثم بعدها نصل إلى المعنى العام للجملة، أولاً: تعريف الحقوق في اللغة: " الحقوق جمع حق وهو مصدر قولهم: حق الشيء، أي وجب، مأخوذ من مادة (ح ق ق)، وهو خلاف الباطل"(
)، ويطلق في اللغة على عدة معانٍ، منها: الأمر الواجب، والموجود الثابت، وفي المصباح المنير: " الحق: خلاف الباطل، وهو مصدر حق الشيء، من بابي ضرب وقتل، إذا وجب وثبت "(
) وقال المناوي: " الحق لغة: الثابت الذي لا يسوغ إنكاره وعرفاً: الحكم المطابق للواقع يطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب باعتبار اشتمالها على ذلك ويقابله الباطل" (
)، وفي المفردات: " أصل الحَقّ : المطابقة والموافقة "(
). 
وعموماً وكما قال مصطفى الزرقا في كتابه المدخل الفقهي العام: " فإن الحقوق لها معنيان: 
1- فهي أولاً تكون بمعنى: مجموعة القواعد والنصوص التشريعية التي تنظم على سبيل الإلزام علائق الناس من حيث الأشخاص والأموال.

2- وهي ثانياً تكون جمع حق بمعنى السلطة والمكنة المشروعة، أو بمعنى المطلب الذي يجب لأحد على غيره"(
). 
ومفهوم الإنسان في اللغة كما قال صاحب المصباح المنير:" الإنسان من الناس: اسم جنس يقع على الذكر والأنثى والواحد والجمع، واختلف في اشتقاقه مع اتفاقهم على زيادة النون الأخيرة، فقال البصريون: من الأنس، فالهمزة أصل ووزنه فعلان، وقال الكوفيون: مشتق من النسيان، فالهمزة زائدة ووزنه أفعان على النقص، والأصل: إنسان على إفعلان، ولهذا يرد إلى أصله في التصغير، فيقال:أنيسيان"(
). وفي القاموس المحيط: " الإنس: البشر، كالإنسان"(
).

" ويمكن تعريف حقوق الإنسان بالنسبة للشريعة بأنها: تلك المزايا الشرعية الناشئة عن التكريم الذي وهبه الباري جلت قدرته للإنسان وألزم الجميع طبقاً للضوابط والشروط الشرعية باحترامها" (
).
ومما سبق من تعريفات يمكن أن نسهم برأينا في تعريف مختصر لحقوق الانسان، فهي كما نراها مجموعة القواعد والنصوص التشريعية التي تضمن للإنسان التمتع بحياة كريمة في مختلف جوانب النشاط الانساني . 
المطلب الثاني: علاقة النصيحة بحقوق الانسان:   


يعتبر شرعنا الإسلامي الحنيف أن النصيحة حق أصيل من حقوق المسلم على أخيه المسلم، وهذا ما وجه به رسولنا الكريم ( من خلال حديثه الشريف، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ، قِيلَ مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ(
) وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ»(
). فبهذا كان من أوجب واجبات المسلم على أخيه المسلم أن ينصحه، وفيه تثبيت لحق من حقوق المسلم على أخيه المسلم.  
وقد أنعم الله على البشريَّة بدين الإسلام، الذي جعل قضية الحقوق أصلاً ثابتًا من أصول الدين، بل وجعلها منهجاً إلهيًّا يُثاب الإنسان على فعله، ويأثم إن تركه، وليست منحة من مخلوق مهما كان قدره، كما جعلها كذلك عامَّة تشمل الإنسان مهما كان دينه أو لونه أو جنسه- والحيوان والبيئة، وكان رسول الله نِعْمَ المطبِّق لهذه الحقوق، فعاش الجميع في ظلِّ هديه وسُنَّته حياة حُرَّة كريمة، وينظر الإسلام إلى الإنسان نظرة راقية فيها تكريم وتعظيم، انطلاقاً من قوله تعالى: ﭽ ﮏ  ﮐ        ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﭼ(
). وهذه النظرة جعلت لحقوق الإنسان في الإسلام خصائص ومميزات معينة، مِن أهمِّها شموليَّة هذه الحقوق، فهي سياسية واقتصادية واجتماعية وفكرية، كما أنها عامَّة لكل الأفراد، مسلمين كانوا أو غير مسلمين، دون تمييز بين لون أو جنس أو لغة أو دين، وهي كذلك غير قابلة للإلغاء أو التبديل، لأنها مرتبطة بتعاليم ربِّ العالمين، وجاءت كلمات رسول الله وأفعاله خير شاهد على تكريم الإنسان واحترام حقوقه، ففي خطبة الوداع- التي كانت بمنزلة تقرير شامل لحقوق الإنسان-، قال: «... فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ... »(
) فأكَّدت هذه الخطبة النبويَّة جملة من الحقوق، أهمُّها: حرمة الدماء، والأموال، والأعراض، وغيرها، وحرم الله تعالى في كتابه العزيز قتل النفس فقال في محكم تنزيله: ﭽ ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ    ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ ﭼ (
)، كما نجد رسول الله يُعَظِّم من شأن النفس الإنسانيَّة عامَّة، فيحفظ لها أعظم حقوقها وهو حقُّ الحياة، فيقول عندما سُئِل عن الكبائر: «الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ... وَقَتْلُ النَّفْسِ...»(
). فجاءت كلمة النفس عامَّة لتشمل أيَّ نَفْسٍ تُقتل دون وجه حقٍّ، وقد ذهب رسول الله إلى أكثر من ذلك حين حمى حياة الإنسان من نفسه، وذلك بتحريم الانتحار، فقال: «مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ، فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا»(
)، كما حرم الله تعالى علينا قتل أنفسنا فقال: ﭽ ﭹ  ﭺ  ﭻﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ         ﮀ  ﮁ  ﭼ(
)،كما حرَّم الإسلام كل عمل ينتقص من حقِّ الحياة، سواء أكان هذا العمل تخويفًا، أو إهانة، أو ضربًا.. فعن هشام بن حكيم، قال: سمعتُ رسول الله يقول: «إِنَّ اللهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا»(
).


ومن الحقوق  التي كفلها الإسلام، حق المساواة بين الناس، فقد أكّد رسول الله على حقِّ المساواة بين الناس جميعًا؛ بين الأفراد والجماعات، وبين الأجناس والشعوب، وبين الحكَّام والمحكومين، وبين الولاة والرعيَّة، فلا قيود ولا استثناءات، ولا فَرْقَ في التشريع بين عربي وعجمي، ولا بين أبيض وأسود، ولا بين حاكم ومحكوم، وإنما التفاضل بين الناس بالتقوى، قال تعالى: ﭽ ﭵ  ﭶ  ﭷ     ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿﮀ  ﮁ    ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅﮆ  ﮇ  ﮈ   ﮉ  ﮊ  ﭼ (
)، وقال رسول الله (: «يا أَيها النَّاس، أَلا إنَّ ربَّكم واحدٌ، وإِنَّ أَباكم واحدٌ، أَلا لا فضل لعربيّ على عجميٍّ، ولا لعجميٍّ على عربيٍّ، ولا أَحمر على أَسود، ولا أَسود على أَحمر، إلاَّ بالتَقوى»(
). وننظر إلى تعامله مع مبدأ المساواة،ندرك عظمته، فعن أبي أُمامة أنه قال: «عَيَّر أبو ذرٍّ بلالاً بأُمِّه، فقال: ياابن السوداء وأنَّ بلالاً أتى رسول الله، فأخبره فغضب، فجاء أبو ذرٍّ ولم يشعر، فأَعْرَضَ عنه النبي، فقال: ما أعرضكَ عنِّي إلاَّ شيءٌ بلغكَ يا رسول الله، قال: أَنْتَ الَّذِي تُعَيِّرُ بِلالًا بِأُمِّهِ؟ وقال النبي: والَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ عَلَى مُحَمَّدٍ - أَوْ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَحْلِفَ- مَا لأَحَدٍ عَلَيَّ فَضْلٌ إِلاَّ بِعَمَلٍ، إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ كَطَفِّ الصَّاعِ(
)»(
). 


ويرتبط بحقِّ المساواة حقٌّ آخر وهو العدل، وهذا ما علمه رسول الله لصحابته وأُمَّته، فيقول: «الْقُضَاةُ ثَلاثَةٌ: وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، وَاثْنَانِ فِي النَّارِ، فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ»(
)، وكان رسول الله ينهى كذلك عن مصادرة حقِّ الفرد في الدفاع عن نفسه تحرِّياً للعدالة، فيقول: « عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلاً تَقَاضَى رَسُولَ اللهِ ( فَأَغْلَظَ لَهُ فَهَمَّ أَصْحَابُهُ فَقَالَ دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً وَاشْتَرُوا لَهُ بَعِيرًا فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ وَقَالُوا لاَ نَجِدُ إِلاَّ أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ قَالَ اشْتَرُوهُ فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً. »(
). 
ومن حقوق الإنسان التي شرعها الإسلام وأكدها رسول الله: حقُّ حرية العقيدة والاعتقاد، وذلك انطلاقًا من قوله تعالى: (لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ) (
)، فلا إكراه لأحد على اعتناق عقيدة معيَّنة، ففي فتح مكة لم يُجْبِر الرسول < قريشًا على اعتناق الإسلام، رغم تمكُّنه وانتصاره، ولكنه قال لهم: «اذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ »(
).



وتمتدُّ قائمة حقوق الإنسان مع رسول الله < لتشمل أيضاً حُرِّيَّة الرأي والتفكير، فكان الرسول < يحترم رأي الآخرين ويشجِّعه، وكان حين يرى رأيًا ويرى بعض أصحابه خلافه وفيه المصلحة يرجع عن رأيه إلى رأي مَن يخالفه، وما حدث في أُحُدٍ خير شاهد على ذلك، حيث نزل النبي < على رأي الأغلبية الذين فضَّلوا الخروج لملاقاة قريش خارج المدينة، وكان هذا الرأي مخالفًا لرأيه، قال السهيلي في الروض الأنف: " وَقَدْ نَدِمَ النّاسُ وَقَالُوا: اسْتَكْرَهْنَا رَسُولَ اللّهِ ( وَلَمْ يَكُنْ لَنَا ذَلِكَ، فَلَمّا خَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللّهِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ اسْتَكْرَهْنَاك وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَنَا، فَإِنْ شِئْت فَاقْعُدْ صَلّى اللّهُ عَلَيْك، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ( مَا يَنْبَغِي لِنَبِيّ إذَا لَبِسَ لَأْمَتَهُ أَنْ يَضَعَهَا حَتّى يُقَاتِلَ"(
).


 ومن الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية وأكد عليها النظام الإسلامي الفريد في تشريعاته حق كفاية الدولة لمواطنيها، ونطالع في موسوعة حقوق الإنسان: " وفي حقٍّ فريد يختصُّ بتشريع رسول الله- ولم يتطرَّق إليه نظام وضعي ولا ميثاق من مواثيق حقوق الإنسان- يأتي حقُّ الكفاية، ومعناه أن يحصل كل فرد يعيش في كنف الدولة الإسلاميَّة على كفايته من مقوِّمات الحياة، بحيث يحيا حياة كريمة، ويتحقَّق له المستوى اللائق للمعيشة، وهو يختلف عن حدِّ الكفاف الذي تحدَّثت عنه النُّظُم الوضعيَّة، والذي يعني الحدَّ الأدنى لمعيشة الإنسان"(
)، وحقُّ الكفاية هذا يتحقَّق بالعمل، فإذا عجز الفرد فالزكاة تسدُّ هذا العجز، فإذا عجزت الزكاة عن سدِّ كفاية المحتاجين تأتى ميزانية الدولة لسداد هذه الكفاية، ولقد قال رسول الله ( مؤكِّدًا على هذا الحقِّ: «ما آمن بي من بات شبعاناً وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به» (
)، وقال مادحًا: «إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم»(
) .
هكذا كان رسول الله الرائد الأوَّل والراعي الأعظم لحقوق الإنسان، ورسالته التي حملها للعالمين جميعًا رسالة إنسانيَّة، شملت برعايتها جميع الحقوق التي تتعلَّق بالإنسان كإنسان فما أعظم إنسانيتك يا رسول الله.  
ويمكن القول في علاقة النصيحة بحقوق الإنسان أن التوجيه الشرعي الإسلامي بيّن أن من صميم حق المسلم على أخيه المسلم أن يسدي له النصح إذا رآها قد حاد عن الطريق المستقيم.
الخاتـمة:

وفي خاتمة هذا البحث - الذي أسأل الله تعالى أن يتقبله مني خاصاً لوجهه الكريم -يمكن إجمال نتائجه في الآتي: 
* وجود علاقة مباشرة ووطيدة بين المصظلحات الواردة في البحث وبين مصطلح النصيحة، فعلاقتها بمصطلح الدعوة أن الأسلوب المناسب في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والنصيحة لعباده من خلقه هو أسلوب واحد أرشدنا إليه الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم (.
1)  علاقة النصيحة بالحسبة هي إرادة الخير لكل من المنصوح والمحتسب عليه وتوجيه كل منهما لما فيه الخير له ولأمته.
2)  أما علاقة النصيحة بالحرية فهي توجيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى من يسيئ فهم الحرية، ويخلط بينها وبين التصرفات الشخصية. 
3)  ونجد علاقة النصيحة بالستر في توجيه الشارع الحكيم الناصح بأن تكون نصيحته للمنصوح سراً وبينه وبين المنصوح وليس على رؤوس الأشهاد.
4)  أما علاقة النصيحة بالمعارضة فهي توجيه فهم المعارضة الوجهة الصحيحة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرات الشائعة وسط المجتمع.
5) وعن العلاقة بين النصيحة والنقد فهي التوجيه السليم والصيحيح لمبدأ النقد البناء الذي يستفيد منه الناصح والمنصوح والناقد والمنقود.
6) علاقة النصيحة بحقوق الإنسان أن التوجيه الشرعي الإسلامي بيّن أن من صميم حق المسلم على أخيه المسلم أن ينصحه.
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�- فتح الباري شرح صحيح البخاري- أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي- دار المعرفة - بيروت، 1379- تحقيق : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي- (1 / 138)  


�- الجامع الصحيح(صحيح البخاري)-محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، دار الشعب – القاهرة- الطبعة الأولى: 1407 - 1987- كتاب الإيمان - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، (1/22)-رقم:57، صحيح مسلم - باب بيان أن الدين النصيحة- (1/54)-رقم:208 


� - صحيح البخاري – كتاب الإيمان- (1/22)-رقم:58


� - صحيح مسلم- كتاب السلام -باب من حق المسلم للمسلم رد السلام - (7 / 3)- رقم: 5778


� - أخرجه: أحمد 2/321 ، والترمذي ( 2737 )، والنسائي 4/53


� - جامع العلوم والحكم- أبو الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي- دار المعرفة– بيروت- 1408هـ- (1/81)


� - حلية الأولياء: أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني-دار الكتاب العربي-بيروت-1405هـ- (8/103)


� - صحيح مسلم – كتاب النكاح- باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة- (4/153)-رقم: 3591


� - المعجم الوسيط- إبراهيم مصطفى- أحمد الزيات- حامد عبد القادر-محمد النجار-دار الدعوة- (1/287)


� - سورة الأعراف، الآية: 55


� - تاج العروس من جواهر القاموس- محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني أبو الفيض- دار الهداية- (38/46)


� - انظر: لسان العرب: - (14 / 257)


� - المفصل في فقه الدعوة إلى الله تعالى- جمعها وأعدها وفهرسها علي بن نايف الشحود- (2/93).


� - سورة المؤمنون، الآية:73


� - سورة الكهف،من الآية57


� - صحيح مسلم – كتاب العلم- باب من سن سنة حسنة أو سيئة- (8 / 62)- رقم:6980


� - سورة فاطر، من الآية:6


� - سورة لقمان، من الآية:21


� - سورة القصص، الآية:41


� - صحيح البخاري- كتاب الفتن- باب كَيْفَ الأَمْرُ إِذَا لَمْ تَكُنْ جَمَاعَةٌ- (9 / 65)- رقم: 7084


� - سورة غافر، الآيتين: 42،41


� - سورة البقرة، من الآية:221


�- الدعوة السلفية- محمود عبد الحميد العسقلاني- (1 / 1)


�- فقه الدعوة إلى الله- أ.د. إبراهيم نورين إبراهيم -� HYPERLINK "http://maktabat.mu.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=pb:%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D8%AF%20%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86" �مكتبة الرشد ناشرون�-الطبعة: ط1- الرياض2007- ص12 


� - سورة الإسراء، الآية: 53


� - جامع البيان في تأويل القرآن- محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري - تحقيق: أحمد محمد شاكر- مؤسسة الرسالة- الطبعة: الأولى ، 1420 هـ- 2000 م- (14 / 623)


� - النكت والعيون(تفسير الماوردى)- أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري- دار الكتب العلمية- بيروت/ لبنان- (3 / 249)


� - سورة البقرة، الآية:83


�- الدر المنثور في التفسير بالمأثور عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي- المحقق: مركز هجر للبحوث-دار هجر - مصر- 1424 هـ - 2003 م- (1 / 452)


� - سورة النحل، الآية: 125


�- انظر: الجامع لأحكام القرآن(تفسير القرطبي)- أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الخزرجي- المحقق: هشام سمير البخاري- دار عالم الكتب، الرياض ، المملكة العربية السعودية- 1423هـ/ 2003م- (10 / 200)


� - سورة آل عمران، الآية: 159


� - تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير- أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي - المحقق: سامي بن محمد سلامة- دار طيبة للنشر والتوزيع-الطبعة الثانية:1420هـ - 1999م- (2 / 148)


� - سورة طه، الآية: 44


� - تفسير الإمام الفخر الرازى المسمى (مفاتيح الغيب)- الإمام العالم العلامة والحبر البحر الفهامة فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي- دار الكتب العلمية- بيروت- الطبعة الأولى: 1421هـ - 2000م -(3/589)


� - صحيح مسلم - كتاب البر والصلة والآداب- باب فضل الرفق- (8 / 22)-رقم 6767


� - المصدر نفسه - كتاب الإمارة- باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر - (6 / 7) -رقم 4826


� - انظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير- (2/370)


� - لسان العرب - (1 / 310)


�- قيل هو قول امرأة من بني قشير في ناحية من نواحي اليمامة " لسان العرب(1/310)، ومعجم البلدان(4/336)


� - سورة النساء، الآية:6  -  الصحاح في اللغة - (1 / 127)


�- الحسبه في الاسلام- أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام، ابن تيميه- المكتبه الازهريه-مصر- القاهره- (1 / 1)   


�- صحيح مسلم- كتاب الإيمان - باب بَيَانِ كَوْنِ النَّهْىِ عَنِ الْمُنْكَرِ مِنَ الإِيمَانِ- (1/50)- رقم:186  


�- موسوعة البحوث والمقالات العلمية- جمع وإعداد: علي بن نايف الشحود- (2 / 3)


� - المغرب في ترتيب المعرب- أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيدبن علي بن المطرز-مكتبة أسامة بن زيد، حلب، الطبعة الأولى: 1979م، تحقيق: محمود فاخوري و عبدالحميد مختار- (1 / 469) 


� - المحيط في اللغة - (1 / 157) 


� - المعجم الوسيط - (1 / 165)


� - التربية الإسلامية وتحديات العصر- عبد الرحمن بن عبد الله الفاضل- بحث متطلب لمادة التربية الإسلامية بكلية التربية بجامعة أم القرى- ذو الحجة 1427هـ -يناير 2007م- (1 / 7).


� - مجموع الفتاوى- تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني -المحقق: أنور الباز - عامر الجزار- دار الوفاء-الطبعة لثالثة: ا 1426هـ/ 2005م-(10/186-189)


� - سورة البقرة، من الآية: 256


� - سورة ق، الآية: 45


� - التفسير الواضح- الدكتور / محمد محمود حجازى- دار الجيل الجديد - (3 / 458)


� - سورة الممتحنة، الآيتين: 8 ـ 9


� - فتح القدير للشوكاني- (7 / 205)


� - سورة النساء، الآية:90


� - صحيح مسلم – كتاب الإيمان- باب بيان كون النهى عن المنكر من الإيمان - (1 / 50)- رقم:188


� - مسند الإما أحمد- أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني-المحقق : السيد أبو المعاطي النوري-عالم الكتب - بيروت- الطبعة: الأولى، 1419هـ -1998م (3/19)- مسند المكثرين من الصحابة-مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رقم: 11159


� - سورة المائدة، الآيات:78ـ81


� - سنن أبي داود - دار الكتاب العربي- بيروت-محقق وبتعليق الألباني– كتاب الملاحم-(4/213)–رقم: 4338


� - المستدرك على الصحيحين- محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري-دار الكتب العلمية – بيروت-الطبعة الأولى: 1411 - 1990-تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا- المجلد الثاني- (2/193)


� - تفسير القرطبي - (5 / 99)


� - الصحاح في اللغة - (1 / 303) مختار الصحاح - (1 / 326) 


� - معجم مقاييس اللغة لابن فارس - (3 / 132) 


� - سنن أبي داوود –(4/70) – رقم: 4014


� - سنن ابن ماجة - (3 / 579)


� - المصدر نفسه – (3/580)


�- سنن البيهقي الكبرى-أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي-مكتبة دار الباز-مكة،1414-1994-تحقيق:محمد عبد القادر عطا-كتاب الأشربة والحد فيها- باب ما جاء في الستر على أهل الحدود-(8/331)


� - ديوان الإمام الشافعي- أبى عبد الله محمد بن ادريس الشافعى - (1 / 15)


� - جامع العلوم والحكم- عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي- دار المعرفة- بيروت- 1408هـ (9/13) 


� - المصدر نفسه-(9 / 14)


� - التوقيف على مهمات التعاريف - محمد عبد الرؤوف المناوي- تحقيق: د. محمد رضوان الداية- دار الفكر المعاصر - بيروت -دمشق - (1 / 664)


� - المعجم الوسيط - (2 / 594)


� - لسان العرب - (7 / 165) 


� - معجم لغة الفقهاء - (1 / 437) 


� - صحيح مسلم- كتاب الإمارة -باب وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية- (6 / 13) – رقم:4878


� - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير - (9 / 434)


� - كتاب العين - (5 / 118)  


� - مختار الصحاح - (1 / 688)


� - دروس للشيخ سلمان العودة - (160 / 7)


� - دائرة معارف الأسرة المسلمة -1-104 - (115 / 1772)


� - الموسوعة العربية العالمية - (4 / 2)


� - النقد الأدبي ومدارسه الحديثة – ستاتلي هايمن- ترجمة: إجسان عباس – دار الثقافة- بيروت- لبنان-(1/175)





� - سورة غافر، الآية:29


� - دروس للشيخ سلمان العودة - (160 / 3)  


� - انظر: الصحاح في اللغة:4/1460، لسان العرب:3/255، ومقاييس اللغة: 2/ 17


� - المصباح المنير: ص55


� - التوقيف على مهمات التعاريف - (1 / 287)


�- مفردات القرآن – الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني أبو القاسم- دار العلم الدار الشامية-دمشق - بيروت- 1412 هـ-تحقيق : صفوان عدنان داودى- (1 / 246).


� - المدخل الفقهي العام- لمصطفى الزرقاء- (3/9-10)


� - المصباح المنير : ص10


� - القاموس المحيط : 2/ 205


� - مجلة مجمع الفقه الإسلامي - (13 / 264)


� - التسميت: الدعاء بالبركة يقول بارك الله فيه، قال أبو العباس يقال سمت العاطس تسميتاً وشمته تشميتاً إذا دعا له بالهدي، (لسان العرب- (2/46). والتسمبت بوزن التشميت ذكر اسم الله تعالى على الشيء وتَسْميتُ العاطس أن يقول له يرحمك الله بالسين والشين جميعاً، (مختار الصحاح-(1/326) 


� - صحيح مسلم- كتاب السلام- باب مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ لِلْمُسْلِمِ رَدُّ السَّلاَمِ- (7 / 3) رقم: 5778


� - سورة الإسراء، الآية:70


� - صحيح البخاري - كتاب الحج- باب الخطبة أيام منى (1654)، ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات- باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال (1679) .


�- سورة الإسراء، الآية:33


�- صحيح البخاري- كتاب الشهادات، باب ما قيل في شهادة الزور،251، والنسائي(4009)، وأحمد (6884)


�- صحيح البخاري -كتاب الطب، باب شرب السم والدواء به وبما يخاف منه والخبيث (5442)، ومسلم- كتاب الإيمان، باب غلظ تحريم قتل � HYPERLINK "http://www.nos7.com/vb/showthread.php?t=73475" �الإنسان �نفسه.


� - سورة النساء، الآية:29


� - صحيح مسلم- كتاب البر والصلة والآداب، باب الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق (2613)، وأبو داود (3045)، وأحمد (15366


� - سورة الحجرات، الآية:13 


� - مسند أحمد بن حنبل- (5 / 411)


� - طفُّ الصاعِ: أَي كلكم قريبٌ بعضُكم من بعض فليس لأَحد فضْلٌ على أَحد إلا بالتقوى لأَنَّ طَفَّ الصاع قريب من ملئه، انظر:(ابن منظور: لسان العرب، مادة طفف البيهقي: شعب الإيمان (5135)


� - شعب الإيمان-أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي- حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد - مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض- الطبعة الأولى، 1423هـ- 2003م


� - أبو داود: كتاب الأقضية، باب في القاضي يخطئ (3573) وقال: هذا  أصح شيء فيه. والترمذي (1322)، وابن ماجه (2315)، وقال الألباني: صحيح. انظر: صحيح الجامع  (4446)


� - صحيح البخاري- كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس- باب إذا استقراض الإبل- (3/153)


� - سورة البقرة، الآية: 256


� - سنن البيهقي- (9 / 118)، السيرة النبوية لابن هشام- عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري أبو محمد- المحقق : طه عبد الرءوف سعد- دار الجيل – بيروت-الطبعة: الأولى، 1411


� - الروض الأنف في شرح غريب السير- عبد الرحمن بن عبدالله الخثعمي السهيلي(581هـ) دار الكتب العلمية، بيروت، 1418هـ- 1997م الطبعة الأولى - (3 / 243)


� -  انظر: موسوعة حقوق � HYPERLINK "http://www.nos7.com/vb/showthread.php?t=73475" �الإنسان �في الإسلام- خديجة النبراوي:  ص505-509


� - المعجم الكبير للطبراني- (1 / 314)


� - البخاري- باب الشركة في الطعام، ومسلم-باب من فضائل الأشعريين-(7-171)، رقم: (6564)
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